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  الملخّصُ 

درسَ البحثُ مَا رآهُ بعضُ النّحویینَ مِن مجيءِ أسماءِ الإشارةِ بمعنى الموصولِ؛ اعتمادًا     

علَى مَا وردَ فِي القرآنِ الكریمِ ممّا ظاهرهُ أنَّ أسماءَ الإشارةِ استعملتْ استعمالَ الموصولِ، 

بَیّنَ مَذاهبَ النَّحویّینَ، وأَدلّتَهُم، ومَواقفَهُم مِن الشّواهِدِ الواردةِ، ثمَّ بَیّنَ ووُصِلتْ بمَا وُصلَ بهِ. و 

أنّ كُلا� مِن اسمِ الإشارةِ والموصولِ مستقلٌ الرَّاجحَ، ومِن النّتائجِ التّي وصلَ إلیها البحثُ 

موجودةَ فِي الشّواهدِ صلةٌ بِوظیفتِهِ، ولمْ یقمْ اسمُ الإشارةِ بوظیفةِ الموصولِ، وأنّ الصّلةَ ال

لموصولٍ مضمرٍ، أُضمرَ حینَ قویَتْ الدِّلالةُ علیهِ وتعیّنَ محلّهُ مِن التّركیبِ، واستعملَ مظهرًا 

  . محلَّ استعمالِهِ مضمرًا

  ن.و ن، الكوفیّ و الأسماء الموصولة، الصلة، البصریّ : أسماء الإشارة، الكلمات المفتاحیّة  

Abstract 
The study examined what some grammarians saw from the coming 
of the names of the sign in the sense of the connection; depending 
on what is stated in the Holy Quran, it is apparent that the names of 
the sign used the use of the connected, and reached what reached it. 
And between the doctrines of grammarians, and evidence, and their 
positions of the evidence contained in it, then the most likely in the 
subject, and the results reached by the research that both the name 
of the signal and connected independent function, and the name of 
the signal is not connected function,  When the sign is stronger and 

replaced by the installation, use a well-worn look. 

 Keywords: sign nouns, connected nouns, pronouns, Al-Bassreen ,Al -

Kofeen  .  
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  مُقدّمة ـــ1

الحمدُ اللهِ ربِّ العالمینَ، والصّلاةُ والسّلامُ علَى سیِّدِ الأنبیاءِ والمرسلینَ، وعلَى    

  آلهِ وصحبهِ والتاّبعینَ .

بِها یُؤدي معناهَا,  امِن خصائصِ العربیَّةِ أنْ جعلتْ لكلِّ وظیفةٍ اسمًا مختص�    

ومِن ذلكَ أنْ جعلتْ لِلإشارةِ أسماءً خاصّةً للقریبِ والمتوسطِ والبعیدِ، وجعلتْ 

أسماءً معیّنةً للأشخاصِ والأمكنةِ، والمفردِ والمثنّى والجمعِ، وكذلكَ جعلتْ 

  العربیّةُ لِلموصولیّةِ أسماءً خاصةً للمفردِ والمثنّى والجمعِ، وللعاقلِ وغیرِهِ .

وعلَى هذا فالأصلُ في أسماءِ الإشارةِ ــــ وهيَ: ذَا للمفردِ المذكرِ, ذِي وتِي 

ــــ أن  1للمفردةِ المؤنّثةِ، وذانِ وتانِ للمثنّى، ولجمعِهما فِي التّذكیرِ والتأّنیثِ أُولاءِ 

تدلّ علَى المشارِ إلیهِ المحسوسِ مذكرًا أو مؤنثاً، مفردًا أو مثنّى أو مجموعًا، 

  أو مكانًا، علَى ما هو مبسوطٌ فِي كتبِ النّحوِ.شخصًا 

  :مشكلة البحث

وردَ فِي كلامِ االلهِ سبحانَهُ وتعالَى آیاتٌ ظاهرُهَا مجيءُ اسمِ الإشارةِ مؤدیًا    

 ]85وظیفةَ الموصولِ, كقولِهِ تعالَى: ﴿ثمَُّ أَنْتُمْ هَؤلاَُءِ تقَْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾[البقرة 

  : 2كقولِ یزیدَ الحمیريِّ  لامِ العربِ،وكذلكَ وردَ فِي ك

  ــــ  ـــ نجوتِ، وهَذَا تَحْمِلِینَ طَلِیقُ  ـــ  عَدَسْ ما لعبّادٍ علیكِ إمارةٌ 

فقیلَ معنى (هَؤلاَُءِ) فِي الآیةِ: الّذینَ، و(هَذَا) في البیتِ بمعنى الّذي. هذَا مَا 

فتَها إلَى أداءِ وظیفةِ هلْ تتجاوزُ أسماءُ الإشارةِ وظیفیدلُّ علیهِ الظاهرُ. 

                                                           
 . 143-1/142شرح التصریح  1
  .143- 1/142،شرح التصریح  120/ 2، اللباب 443/ 2، أمالي ابن الشجري 177/ 2، 139/ 1معاني القرآن للفراء  2
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الاسمُ  ا یدلُّ علیهتدلَّ علَى مفتأتي أسماءُ الإشارةِ موصولةً  ،الموصولِ 

  ؟موصول لا

  أسئلةُ البحثِ:

 وجّهَ كیفَ ما موقف النحویین من مجيء أسماء الإشارة دالة على الموصول؟ 

؟ وهلِ أن اسم الإشارة أدى وظیفة الموصول الشّواهدَ التي ظاهرُها نَ و ویالنَّح

اتفّقُوا فِیها علَى رأيٍ واحدٍ، أوِ اختلفُوا؟ وعلامَ استندُوا متفقینَ ومختلفینَ؟ ومَا 

  الرّاجحُ فِي الموضوعِ؟  

بحثتُ عَن إجاباتٍ لتساؤلاتِي تلكَ، فلم أجدْ مَنْ أزاحَ السّترَ عنهَا، وأبرزَ 

عنهَا، ففاتشتُ ما  معالمـهَا. فاستخرتُ االلهَ واستعنتُ بهِ، وتَولّیتُ كشفَ الغدافِ 

استطعتُ مِن كتبِ النَّحویینَ ومعربّي القرآنِ الكریمِ، متقدمینَ ومتأخرینَ، فاجتمعَ 

لديّ قدرٌ صالحٌ أقمتُ علیهِ هذا البحثَ، الذي أرجو أن تنالَهُ بركةُ الشّهرِ 

  المباركِ حیثُ كانَ نهارُ ثلثِهِ الأولِ زمنَ إعدادهِ. 

  حدودُ البحثِ:

لبحثَ في محلِّ مَا اختلفُوا فیهِ منها، وهُو أسماءُ الإشارةِ غیرَ ذَا وقد قصرتُ ا

  بشرطِهَا عندَ البصریینَ؛ رغبةً في الإیجازِ، وتبیینَ الرَّاجحِ فیمَا اختلفُوا فیهِ.

  خطّةُ البحث:

استقامَ هیكلُ البحثِ علَى أربعةِ مباحثٍ، تنصوهَا مقدمةٌ، وتقفوها خاتمةٌ، علَى 

  لِي:النّحوِ التاّ

  ـــ المبحثُ الأولُ: أسماءُ الإشارةِ تأتِي بمعنَى الموصولِ. 

  ـــ المبحثُ الثاّني: أسماءُ الإشارةِ علَى بابِها، ولا تأتِي بمعنَى الموصولِ. 

  ـــ المبحثُ الثاّلثُ: موقفُ معربيّ القرآنِ الكریمِ .

  ـــ المبحثُ الرّابع: موقفُ المحدثینَ.
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  ـــ الخاتمةُ.

یحِ أنّ كُلا� مِن اسمِ الإشارةِ والموصولِ مستقلٌ رجوقد وصلَ البحثُ إلَى ت  

بِوظیفتِهِ، ولمْ یقمْ اسمُ الإشارةِ بوظیفةِ الموصولِ، وأنّ الصّلةَ الموجودةَ فِي 

الشّواهدِ صلةٌ لموصولٍ مضمرٍ، أُضمرَ حینَ قویَتْ الدِّلالةُ علیهِ وتعیّنَ محلّهُ 

عملَ مظهرًا محلَّ استعمالِهِ مضمرًا، علَى مَا هُو مبسوطٌ فِي مِن التّركیبِ، واست

  البحثِ.

الله ربّ  أسألُ االلهَ تعالَى أن یتقبّلَ هذا البحثَ وینفعَ بهِ العربیّةَ وأهلهَا، والحمد

  العالمین، وصلاةً وسلامًا علَى النّبيِّ الأمینِ وعلَى آلهِ وأَصحابهِ والتابعینَ!.   

  أسماءُ الإشارةِ تأتِي بمعنَى الموصولِ  وّلُ:المبحثُ الأ  ــــ2

وردَ فِي كلامِ االلهِ سبحانَهُ وتعالَى آیاتٌ ظاهرُهَا مجيءُ اسمِ الإشارةِ مؤدیًا    

وظیفةَ الموصولِ, وكذلكَ وردَ فِي كلامِ العربِ، فمِن القرآنِ قولُهُ تعالَى: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ 

] وقولُهُ: ﴿هَاأَنْتُمْ هَؤلاَُءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَیَاةِ 85بقرةهَؤلاَُءِ تقَْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾[ال

] وقولُهُ تعالى: ﴿ذَلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَیْكَ مِنَ الآْیَاتِ وَالذِّكْرِ 109الدُّنْیَا﴾ [النساء

  ] .17] وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِیَمِیْنِكَ یَا مُوْسَى﴾ [طه58الْحَكِیْمِ﴾ [آل عمران

  : 1ومِن قولِ العربِ قولُ یزیدَ بنَ مفرّغٍ الحمیريِّ 

  ــــ  ـــ نجوتِ، وهَذَا تَحْمِلِینَ طَلِیقُ  عَدَسْ ما لعبّادٍ علیكِ إمارةٌ ـــ 

: الّذینَ، و(ذَلِكَ) بمعنَى: الّذي، فقیلَ فِي معنَى (هَؤلاَُءِ) فِي الآیتینِ الأُولَیینِ 

و(تِلكَ) بمعنَى: الّتي، و(هَذَا) بمعنَى الّذي. هذا ما یدلُّ علیهِ ظاهرُ هذهِ 

فحملُوهَا علَى الظّاهرِ، وأجازُوا أنْ منِ النّحویین،  فریقٌ  وإلیهِ ذهبَ  الشّواهدِ،

  ذهبِ:، وإلیكَ تفصیلُ المیجيءَ اسمُ الإشارةِ بمعنَى الموصولِ مطلقًا

                                                           
  السابقة.  المراجع 1
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یأتي اسمُ الإشارةِ بمعنى الموصولِ، فیؤدِي وظیفةَ الاسمِ الموصولِ. فتقولُ: هذَا 

ینشدُ شعرًا جمیلاً شاعرٌ مطبوعٌ، أيّ: الّذي ینشدُ شعرًا جمیلاً شاعرٌ مطبوعٌ، 

وهؤلاءِ یكتبونَ المصاحفَ خطّاطونَ ماهرونَ، أي: الّذین یكتبونَ المصاحفَ 

  خطّاطونَ ماهرونَ .

  أصحابُ المذهب: المطلب الأول:

ذهبَ إلَى هذَا الكوفیّون، صرّح بهِ الفراءُ فِي كتابِه معاني القرآنِ فِي    

مُتحدِّثاً عَن إعرابِ (مَا) فِي قولِهِ تعالَى:  - موضعینِ، فقالَ فِي الأولِ 

جهینِ، ]: "... وإنْ شئتَ رفعتَهَا مِن و 205﴿یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ﴾ [البقرة

أَحدِهما: أنْ تجعلَ (ذَا) اسمًا یرفعُ (مَا) كأنّكَ قلتَ: مَا الّذي ینفقونَ. والعربُ قدْ 

تذهبُ بهذَا وذَا إلَى معنى الّذي، فیقولونَ: ومَن ذَا یقولُ ذاكَ ؟ فِي معنى: مَن 

  الّذي یقولُ ذاكَ، وأنشدُوا :

  ، وهَذا تَحملینَ طَلیقُ  عَدَسْ مالعبّادٍ علیكِ إمارةٌ  ـــ  ـــ  ـــ  أَمِنتِ 

." وقالَ عندَ إعرابِ (بِیَمِینِكَ) مِن قولِه سبحانَهُ: 1كَأنّهُ قالَ: والّذي تحملینَ طلیقُ 

]  :" وقولُهُ بیمینِكَ فِي مذهبِ صلةٍ 17﴿ومَا تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَى ﴾ [طه

  ) قالَ الشّاعرُ : لــ﴿تِلكَ﴾؛ لأنّ (تِلك) و(هذِه) تُوصلانِ كَما تُوصلُ (الّذي

  عَدَسْ مالعبّادٍ علیكِ إمارةٌ  ـــ  ـــ  ـــ  أَمِنتِ ، وهَذا تَحملینَ طَلیقُ 

  2وعدسْ: زجرٌ للبغلِ، یریدُ: الّذي تحملینَ طلیقُ "

ففِي النّصّینِ أطلقَ مجيءَ هذَا، وتلكَ موصولینِ، ولمْ یشترطْ شرطًا، تواترتْ 

نسبةُ المذهبِ إلَى الكوفیینَ عامّةً، نسبَهُ إلیهمْ بعضُ العلماءِ، كابنِ الأنباريّ، 

                                                           
1 1/138 -139 
 2/177معاني القران  2
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وابنِ یعیشَ، والشَّلوبینَ، وابنِ عصفورٍ، وبدرِ الدینِ بنِ مالكٍ، وأبي حیّانَ، وابنِ 

 .1طبيّ، والأزهريّ، والزبیديّ، والدّمامینيهشامٍ، والشّا

یقولُ ابنُ الأنباريّ ناقلاً مذهبَ الكوفیین: " ذهبَ الكوفیّونَ إلَى أنّ (هذَا) ومَا 

أشبهَهُ من أسماءِ الإشارةِ یكونُ بمعنى الّذي والأسماءِ الموصولةِ، نحوُ : هذَا 

  2قالَ ذاكَ زیدٌ ، أيّ: الّذي قالَ ذاكَ زیدٌ ."

  أدلةُ الكوفیّینَ: الثاني: المطلب

والّذي دعّا الكوفیینَ إلَى القولِ بمجيءِ اسمِ الإشارةِ موصولاً عدّةُ أمورٍ، منهَا    

مَا ذكرَهُ الفراءُ فِي نصّیهِ السّابقینِ، ومِنها مَا ذكرَهُ مَن نقلَ مذهبَهُم مِن النّحویینَ 

نصافِ، ونقلَهُ غیرُهُ، فالأدلةُ الّتي وبخاصةٍ أبَا البركاتِ بنَ الأنباريّ فِي كتابِهِ الإ

ذكرهَا الفراءُ هيَ: الآیتانِ الكریمتانِ، البیتُ، فالآیةُ الأُولَى، وهيَ قولُهُ تعالَى: ﴿ 

یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ ﴾ جعلَ الفراءُ (ذَا) فِي أحدِ توجیهَیهِ اسمًا موصولاً بمعنى 

الموصولاتِ، وأنّه كلامِ العربِ، فقالَ: " والعربُ الّذي، ثُمّ عمّمَ الحكمَ علَى باقِي 

صْ بهِ قبیلةً، وسیاقُ عبارتِهِ  قدْ تذهبُ بهذَا وذَا إلَى معنى الّذي..."ولم یُخصِّ

یُوحِي بأنّ هذَا شائعٌ فِي كلامِهم، ثمُّ ذكرَ بیتًا یظهرُ فیهِ اسمُ الإشارةِ هذَا بمعنى 

  * * .... وهذَا تحملینَ طلیقُ الّذي، وهوَ: 

  و فسّرَ هذَا بمعنى الّذي، فقالَ: " كأنّهُ قالَ: والّذي تحملینَ طلیقُ " .

وكذلكَ فسّرَ (تِلْكَ) فِي النّصِّ الآخرِ بمعنى الموصولِ، وجعلَ شبهَ الجملةِ 

(بِیَمِینكَ) صلتَهَا، وقد ذكرَ ما یُفهِمُ أنّ مجيءَ الإشارةِ موصولاً معروفٌ عندَ 

                                                           
،  2/597الكبیر  ، شرح المقدمة الجزولیة 1/168، شرح الجمل  4/24، 2/16، شرح المفصل  2/717الإنصاف  1

، شرح  3/23، شرح الرضي  1/461، المقاصد  1/162، أوضح المسالك :  3/49، التذییل 34شرح ألفیة ابن مالك 

  . 1/203، تعلیق الفرائد 68-67،ائتلاف النصرة  1/165التصریح 
 . 2/717الإنصاف  2
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. ولعلَّ الفراءُ  1العربِ، فقالَ: " لأنّ تِلكَ وهذهِ توصلانِ كمَا توصلُ الّذي ... " 

توسّعَ فِي الاحتجاجِ لمذهبِه فِي غیرِ هذَا الكتابِ مِن كتبهِ المفقودةِ، إذْ نقلَ 

ءِ الأنباريُّ احتجاجَ الكوفیّینِ بِآیتینِ أُخریینِ، همَا: قولُهُ تعالَى ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤلاَُ 

] وقولُهُ سبحانهُ ﴿هَاأَنْتُمْ هَؤلاَُءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَیاةِ 85تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾[

] فأنتُمْ: مبتدأٌ، وهؤلاءِ: خبرُهُ، وهؤلاءِ بمعنى الّذین، وجعلُوا 109الدُّنْیَا﴾ [النساء

تقّدیرُ: أنتمْ الّذینَ تقتلونَ الجملتینِ (تقَْتُلُونَ، وجَادَلْتُمْ) صلتینِ للموصولِ، وال

أنفسَكُم، وأنتمْ الّذینَ جَادلتُم عنهُم. یقولُ ابنُ الأنباريِّ ناقلاً حجّةَ الكوفیینِ: " أمّا 

وا بأنْ قالُوا: إنّما قلنَا ذلكَ؛ لأنّهُ قدْ جاءَ ذلكَ في كتابِ االلهِ و  الكوفیونَ فاحتجُّ

جاجَهُم بـ ﴿ وَمَا تِلْكَ بِیَمِیْنِكَ یَا مُوْسَى كلامِ العربِ "وساقَ الآیاتِ، كَما ذكرَ احت

  .  2 ﴾ وبالبیتِ السّابقِ 

إِلَى أبي العبّاسِ ثعلبٍ استدلالَهُ بقولِهِ تعالَى: ﴿ ثمَُّ أَنْتُمْ  3ونسبَ ابنُ یعیشَ 

] یقول: "وذهبَ الكوفیّونَ إلَى أنّ جمیعَ أسماءِ 85هَؤلاَُءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾[

ةِ یجوزُ أنْ تقعَ موصولةً وإنْ لم یكنْ معها (ما) واحتجّوا بأشیاءَ، منها الإشار 

قولُهُ تعالَى: ﴿ وَمَا تِلْكَ بِیَمِیْنِكَ یَا مُوْسَى ﴾ ومِن ذلكَ مَا قالَهُ ثعلبٌ فِي قولِهِ 

لمرادُ: الذینَ تعالَى: ﴿ ثمَُّ أَنْتُمْ هَؤلاَُءِ تقَْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ أنّ هؤلاءِ بمعنى الذینَ، وا

  تقتلونَ أنفسَكُم، ومِن ذلكَ قولُه:         

  4إلخ البیت ."    * عَدسْ مالعبّاد ...*

، هَذا المذهبُ إلَى البغدادیینَ. 1كَما نسبَ أبو عليٍّ الفارسيِّ في كتابِ الشّعرِ 

 وتبعَ الكوفیینَ فِي هَذا المذهبِ أبو إسحاقَ الزّجاجُ فِي كتابِهِ معاني القرآنِ 

                                                           
 . 1/138معاني القرآن للفراء  1
 717/  2الإنصاف  2
  4/24شرح المفصل  3
 السّابق 4
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وإعرابِه، فوجّهَ علیهِ الآیاتِ الّتي احتجّ بها الكوفیّون لمذهبِهِم، وأضاف شواهدَ 

أخرَ مِن القرآنِ، كقولِهِ تعالَى:﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَیكَ مِن الآیَاتِ والذِّكْرِ الْحَكِیْمِ﴾[آل 

  .3]84وقولهِ: ﴿ هُمْ أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي﴾[طه 2]58عمران 

تحدّثاً عَن الآیةِ الأُولَى: " ویصلحُ أنْ تكونَ (ذَلِكَ) فِي مَعنى یقولُ الزّجاجُ م

(الّذي) ویكونُ (نَتلوهُ) صلةً، فیكونُ المعنى: الّذي نَتلوهُ عَلیكَ مِن الآیاتِ والّذكرِ 

  .4الحكیمِ، فیكونُ ذلكَ ابتداءً ، والخبرُ مِن الآیاتِ " 

علَى الكسرِ، عَلى أَثَرِي: مِن صلةِ  وتحدّث عَن الآیةِ الثاّنیةِ: " أُولاءِ: مبنيٌّ 

وجوّزَ فیهَا وجهًا آخرَ، وهُو أنْ یَكونَ خبرًا بعدَ خبرٍ مَعَ تَرجِیحِ الوَجهِ  5أًولاءِ."

  . 6الأولِ، قالَ: " هُم علَى أَثَرِي هَؤلاءِ، والأجودُ أنْ یكونَ صلةً "

میريُّ  ذكرةِ، وخصّهُ بالشّعرِ فقالَ: في كتابهِ التَّبصرةِ والتَّ 7كَما تبعَ الكوفیینَ الصَّ

  "وقدِ استعملَ(ذَا) بمعنى الذي بغیرِ (مَا) فِي الشّعرِ، فقالَ الشَّاعرُ:

  ...، وهَذا تَحملینَ طَلیقُ 

 .8كأنهُ قَالَ: والذي تحملینَ طلیقُ "

الزَّمخشريُّ فِي الكشَّافِ، ففسّرَ فِي غیرِ ما موضعٍ اسمَ الإشارةِ  وتبَعَهم 

بالموصولِ، وجعلَ ما بعدَهُ صلةً له، یقولُ فِي الموضعِ الأوّلِ:" وقولُهُ: (تقتلون) 

                                                                                                                                        
  388كتاب الشّعر 1
   422- 1/421معاني القرآن و إعرابه :  2
  3/353،354السابق  3
 422- 421/ 1السابق  4
 3/353السابق  5
 السابق 6
 519التبصرة والتذكرة  7
 السابق 8
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وجعلَ اسمَ الإشارةِ في  1بیانٌ لقولِهِ: (ثم أنتم هؤلاءِ)، موصول بمعنى الذي."

الأوجهِ التي أَجازهَا في الإعرابِ، فقالَ عندَ تفسیرِ  آیتي آلِ عمرانَ والنّساءِ أحدَ 

]: " 58قولِه تعالَى: ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَیكَ مِن الآیَاتِ والذِّكْرِ الْحَكِیْمِ﴾[آل عمران

 .2ویجوزُ أن یكونَ (ذلكَ) بمعنى الذي، و(نتلوهُ) صلتُهُ، ومن الآیاتِ الخبرُ ..."

﴿ هَاأَنْتُمْ هَؤلاَُءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَیاةِ الدُّنْیَا ﴾ [  وقالَ عندَ تفسیرِ آیةِ النّساءِ 

  .3]:" ویجوزُ أنْ یكونَ أُولاءِ اسمًا موصولاً بمعنى الذینَ، وجَادلْتُمْ صلتُهُ. "109

ووافق ابنُ یعیشَ الكوفیینَ فِي أحدِ قولیهِ، حیثُ قالَ فِي أحدِ توجیهاتِهِ للآیةِ   

مَّ أَنْتُمْ هَؤلاَُءِ تقَْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾: " وقیلَ: أنتمُ: مبتدأٌ، والخبرُ هؤلاءِ، الكریمةِ ﴿ ثُ 

                               وتقتلونَ أنفسَكُم مِن صِلةِ هَؤلاءِ، وقدْ یكونُ اسمُ الإشارةِ موصولاً، نحو:

  ...، وهَذا تَحملینَ طَلیقُ 

كَما وافقَهُم ابنُ أبي الربیعِ في كتابِهِ الكافِي  .4أي: والذي تَحملینَ طلیقُ "    

فِي الإفصاحِ، حیثُ قَالَ: " وَلا یُستنكرُ أنْ تأَتي ذَا بمنزلةِ الّذي فِي غیرِ 

  .5جاءَ قولُهُ: عدس ..." –وااللهُ أعلمُ –الاستفهامِ، وعلیهِ 

  الموصولِ: : أسماءُ الإشارةِ علَى بابِها، ولا تأتِي بمعنَىالمبحثُ الثاّنيـــ 3

لاَ یأتِي اسمُ الإشارةِ موصولاً، بلْ اسمُ الإشارةِ علَى أصلِهِ مِن أداءِ وظیفةِ  

  .الإشارةِ إلَى محسوسٍ أو معقولٍ 

  

  

                                                           
 .294- 1/293الكشاف  1
 433/  1السابق  2
  562/  1السابق  3
4 2/16  
 . 2/499الكافي في الإفصاح  5
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  : أصحاب المذهب:المطلب الأول

بابًا فِي كتابِهِ عنونَهُ بـــ:  ، صَرّحَ بهِ سیبویهِ، وعقدَ لهُ 1وهذَا مذهبُ البصریینَ  

(هذَا بابُ إجرائِهم ذَا وحدَهُ بمنزلةِ الّذي، یقولُ فیه: " وَلیسَ یَكونُ كَالّذي إِلاّ مَعَ 

مَا ومَن فِي الاستفهامِ، فیكونُ ذَا بمنزلةِ الّذي، ویكونُ مَا حرفَ الاستفهامِ، 

إجراؤُهُم (ذَا) بمنزلةِ الّذي فَهُو قولُكَ: وإجرائِهم إیَّاهُ مَعَ مَا بمنزلةِ اسمٍ واحدٍ، أمّا 

  مَاذَا رأیتَ ؟ فیقولُ: متاعٌ حسنٌ، وقَالَ الشّاعرُ لبیدٌ بنُ ربیعةَ: 

  2أنحْبٌ فَیُقْضَى أَمْ ضَلالٌ وَبَاطِلُ. ) ـــ ـــ ـــأَلاَ تَسْأَلاَنِ الْمَرءَ مَاذَا یحاوِلُ 

فصرّحَ بأنّ اسمَ الإشارةِ (ذا) وحدَهُ یأتِي بمعنى الّذي مَعَ مَا ومَن الاستفهامیّتینِ، 

مجيءَ ذَا  3بشرطِ عدمِ التّركیبِ، وقدْ بیّنَ ابنُ مَالكٍ في التّسهیلِ وشرحِهِ 

موصولاً فقالَ: " وكذلكَ (ذَا) بعدَ استفهامٍ بما أو مَن یقعُ أیضًا موقعَ الّذي 

؟ وماذَا وموقعَ كلَّ و  احدٍ من فروعِهِ المبنیةِ علیهَا، نحو: ماذَا علمتَ أخیرٌ أم شرٌّ

أنفقتَ أدرهمان أم دیناران ؟ وماذا صلّیتَ أركعةٌ أم تسلیمةٌ ؟ ومَن ذَا خطبتَ 

الأنباريّ،  ابنِ ونقلُوهُ عنهمْ، كأهندٌ أم دعدٌ ؟ . ونسبَهُ إلیهمْ طائفةٌ من العلماءِ، 

، امٍ،هش وابنِ  ،انَ حیَّ  أبيو  والدَّمامینيِّ والأُشمونيِّ ، والشّاطبيِّ  والرّضيِّ

" ذهبَ البصریّونَ إلَى  ناقلاً مذهبَ البصریین:یقولُ ابنُ الأنباريِّ  .4والأزهريِّ 

، وكذَلكَ سائرُ أسماءِ الإشارةِ لا تكونُ بمعنى الأسماءِ 5أنّهُ لا یَكونُ بمعنى الذي

                                                           
، الإنصاف  171/ 2، آمالي ابن الشجري  349، الجمل : 417-2/416ینظر مذهب البصریین في هذا : الكتاب : 1

 . 68، ائتلاف النصرة  2/204، تعلیق الفرائد  24-23/  4،  2/14، شرح المفصل  1/86، التبیان  717
 417-2/416الكتاب  2
 . 197 - 1/196شرح التسهیل  3
، 23/ 3، شرح الكافیة للرضي 164- 1/157، أوضح المسالك  43 – 42/ 3ذییل والتكمیل الت، 461، 717الانصاف 4

، شرح التصریح / 119/ 2، المنهل الصافي في شرح الوافي204/  2، تعلیق الفرائد 463- 1/461المقاصد الشافیة 

162 .  
 یقصد (هذا) . 5
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ا) إذَا سُبقَ بَما ومَن الاستفهامیّتینِ، ولمْ تلغَ واستثنُوا مِن ذلكَ (ذ 1الموصولةِ ."

  . 2ذَا، ولم یُقصدْ بِها الإشارةُ، ولم تتّصلُ بِهَا هاءُ التنّبیهِ 

وتبعَ البصریینَ فِي هذَا المذهبِ جماهیرُ العلماءِ مِن بعدهمْ، مِنهم: ابنُ 

، وابنُ عصفورٍ، الابنُ،  ابنُ مالكٍ ، و وأبوحیّانَ  الشّجري، وابنُ الأنباريّ، والعكبريُّ

، ومن المحدَثینَ:  ، والأشمونيُّ ، والدّمامینيّ، والأزهريُّ وابنُ هشامٍ، والشّاطبيُّ

  . 3محمدٌ بنُ مُحیي الدّینِ عبدُ الحمیدِ، والغلایینيُّ 

ووافقَ ابنُ یعیشَ البصریّینَ في قولِهِ الثاّني إذْ قالَ: " والصّوابُ مَا ذهبَ إلیهِ   

، ثمُ وجّهَ أدلةَ الكوفیّینَ بما یُناسبُ  4لقوا بهِ لا حجةَ فیه."أصحابُنا، وما تع

  مذهبَ البصریّینَ كَما سیأتي بعدَ أسطرٍ .

   البصریّین: : أدلّةُ المطلب الثاني

اعتمدَ البصریّونَ عَلى الأصلِ والاستصحابِ؛ لأنّ الأصلَ فِي أسماءِ الإشارةِ    

أن تكونَ دالةً عَلى الإشارةِ، ویُستصحبُ هَذا الأصلُ فِي كلِّ موطنٍ جاءتْ فیهِ، 

، 5ولا یحملُ علَى غیرِ الإشارةِ؛ فرارًا من إثباتِ مَا لمْ یثبُتْ فِي كلامِ العربِ 

إلاّ إذَا دلَّ دلیلٌ عَلى مخالفتِهِ، ومِن 6لذي هُو خِلافُ الأصلِ ودفعًا للاشتراكِ ا

                                                           
  . 717الانصاف 1
  ، 417-2/416الكتاب  2
 – 42/ 3، التذییل والتكمیل  168/ 1، شرح الجمل 1/86،  التبیان  719، الإنصاف  171/ 2أمالي ابن الشجري  3

، المقاصد 23/ 3، شرح الكافیة للرضي 164-1/157، أوضح المسالك 34، شرح الألفیة لبدر الدین بن مالك  43

  . 100الدروس العربیّة  ،  جامع163/ 1.عدّة السالك بتحقیق أوضح المسالك204/  2، تعلیق الفرائد 1/462الشافیة 
  4/24شرح المفصل 4
  . 1/462المقاصد الشافیة  5
  . 204/  2، تعلیق الفرائد3/24شرح الكافیة للرضي  6
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حججِ البصریین أیضًا: أنّ اسمَ الإشارةِ اسمٌ تامٌّ بنفسِه یحسنُ الوقفُ علیهِ؛ 

  .1ولذلكَ یُجمعُ بینَهُ وبینَ الّذي، فیقالُ: إنّ هَذَا الّذي جَاءنَا كریمٌ 

  الكوفیّینَ: موقفُ البصریّینَ مِن شواهدِ : المطلب الثالث

لم یعتدّ البصریّونّ وأتباعُهم بشواهدِ الكوفیّینَ، وخرّجوهَا علَى أوجهٍ تبقَى فیهَا 

معَ مَا فِي توجیهاتِهم  - أسماءُ الإشارةِ علَى الأصلِ، وهو الدلالةُ علَى الإشارةِ 

  وهذِه جواباتِهم عِن شواهدِ الكوفیّینَ:  - مِن مخالفةِ الأصولِ 

لآیتینِ:﴿ثمَُّ أَنْتُمْ هَؤلاَُءِ تقَْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾و ﴿هَاأَنْتُمْ هَؤلاَُءِ جَادَلْتُمْ وَجّهوا ا أَولاً:

منصوبٌ علَى الاختصاصِ، والتقّدیرُ:  أنّ هؤلاءِ: الأوّلُ: عَنْهُمْ﴾ بثلاثةِ أوجهٍ،

  جَادَلْتُمْ).الآیتین: َ(تقْتُلُونَ،  في3هَؤلاءِ. وأنتُم مبتدأ، خبرهُ الجملةُ الفعلیةُ 2أعني

  . 4الثاّني: أنْ یكونَ (هؤلاءِ) تأكیدًا لأنتُم 

الثاّلثُ: أنْ یكونَ هؤلاءِ منادى مفردًا، وحُذفَ حرفُ النّداءِ، والتقّدیرُ: ثمَُّ أنتُم یَا  

  .5هؤلاءِ، هَا أنتُم یَا هؤلاءِ 

وجّهوا قولَه:﴿وَمَا تِلْكَ بِیَمِیْنِكَ یَا مُوْسَى﴾ فجعلوا (بیمینك)في محلِ  ثاَنیًا: 

نصبِ حالٍ، و(ما) اسمُ استفهامٍ فِي موضعِ رفعِ مبتدأٍ، (تلك)على بابها اسمَ 

أو 6إشارةٍ بمعنى هذه، خبرٌ للمبتدأِ، والتقّدیرُ: أيُّ شيءٍ هذهِ كائنةٌ بیمینك؟

   7ةِ البیانِ، كأنّه قالَ: أعني بیمینك."متعلّقةٌ بفعلٍ مضمرٍ على جه

                                                           
 2/120اللباب  1
 . 120/ 2،  المنهل الصافي في شرح الوافي 24/ 16،4/ 2، شرح المفصّل  86/ 1والتبیان 2/719الإنصاف  2
 وفیه نسب التقدیر على الاختصاص لابن كیسان. 291- 1/290المراجع السابقة، و ینظر البحر  3
  . 120/ 2، المنهل الصافي في شرح الوافي 86/ 1والتبیان 2/719الإنصاف  4
  . 4/24، 16/ 2، شرح المفصّل 86/ 1والتبیان 2/720الإنصاف  5
  . 4/24، 16/ 2، شرح المفصّل 86/ 1، والتبیان721-2/720الإنصاف  6
 . 204/  2، وینظر ، تعلیق الفرائد1/170شرح الجمل  7
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(طلیقُ)، وجملةُ (تحملینَ) في  ، خبرُهُ جعلُوا (هذا) مبتدَأً بأنْ : وجّهوا البیتَ ثاَلثاً 

میرِ المستترِ في الخبرِ(طلیقُ) والتقّدیرُ: وهَذا محمولاً  محلّ نصبِ حالٍ مِن الضَّ

هَذا الذي تَحملینَ  ،أو عَلى إضمارِ موصولٍ ضرورةً، والتقّدیرُ:1طلیقُ 

، وأجازهُ الكوفیّونَ في 3،وحَذفُ الموصولِ أَجازهُ البصریونَ في الضّرورةِ 2طلیقُ 

وأجازَ أبو البقاءِ العكبريُّ أن تكونَ الجملةُ في محلّ رفعِ خبرٍ بعدَ خبرٍ 4السّعة.

  .5لهذا

  :ملحوظاتٌ عَلى تخریجاتِ البصریینَ 

أنّ ثَمّةَ موصولاً محذوفًا، وهُو یُخالفُ قواعدَهم، إذْ یمنعونَ حذفَ  ــ زَعموا1

 الموصولِ، ولم یُجیزوهُ إلاّ في الضّرورةِ، والقرآنُ منزّهٌ عَن الضّرورةِ.

وا إلى حذفِ حرفِ النداءِ، وهَذا یُخالفُ مذهبَهم، إذْ منعَ سیبویهِ حذفَ أــ لَج2

 أسماءِ الإِشارةِ مِن المبهمِ .حرفِ النّداءِ مَعَ المبهمِ، وجمیعُ 

ــ خَالفُوا القاعدةَ المشهورةَ: مَا لاَ یَحتاجُ إِلى تقدیرٍ أَولَى مِمَّا یحتاجُهُ، وهَذانِ 3

  التَّخریجانِ: الأولُ والثاّني یُخالفانِها . 

ــ أجازَ بعضُ متابعِیهم كَالعكبريِّ فِي البیتِ أنْ تكونَ الجملةُ خبرًا، والمعنى 4

 . یَأباهُ 

  موقفُ مُعربي القرآنِ الكریمِ:: المبحثُ الثالثُ ـــ 4

ولّیتُ وجهي شطرَ كتبِ إعرابِ القرآنِ فَوجدتُ صدَى المذهبینِ فیها، فمنهُم مَن 

أشارَ إشارةً، ومنهُم خرّج الشّواهدُ عَلى مذهبِ الكوفیینَ، ومنهُم خرّجها عَلى 

                                                           
 .43/ 6، الخزانة 204/  2، تعلیق الفرائد4/24، 16/ 2، شرح المفصّل 2/721الإنصاف  1
  .43/ 6. وینظر الخزانة 721/ 2الإنصاف 2
  . 722- 721/ 2الإنصاف 3
  722-721/ 2نصافالإ 4
  . 204/ 2. وینظر تعلیق الفرائد2/121واللباب  1/86التبیان  5



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139 2018السنة    01: عددال   17: مجلدال 

 

247 

مذهبِ البصریین، وقدْ سبقَ ذكرُ مذهبِ الزّجاجِ، وبعضَ نصوصِهِ، وهو مؤیّدٌ 

مذهبَ الكوفیینَ، وقَد خرّجَ علیهِ الآیاتِ الثّلاثِ التي ذكرهَا ابنُ الأنباريّ، أيْ 

عَلى الموصولیّةِ، ولم یَذكر فِیها أَوجهًا أُخرى، وزادَ علیهَا آیاتٍ أُخرَ، وهيَ: 

] فذكرَ فیها وجهًا آخرَ، وهُو أنْ ٨٤أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي﴾[طَه قولُه تعالَى: ﴿هُمْ 

. وأمّا قولُه تَعالَى: ﴿یَدْعُو مِنْ 1تَكونَ خبرًا بعدَ خبرٍ، مع ترجیحِ مُوصولیّة أُولاَءِ 

یهَا الحج] فَذَكَرَ فِ ١٢دُونِ االلهِ مَالاَ یَضُرُهُ وَمَالاَ یَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْـمُبِینُ﴾[

  .2سِتةَ أَوجُهٍ، أَحدهَا أنْ تكونَ موصولةً، فــ ذلكَ اسمٌ موصولٌ منصوبٌ بیدعو

یبدُو أنّ أبا إسحاقَ هو أولُ من توسّعَ فِي تأویلِ اسمِ الإشارةِ بالموصولِ،   

ولعلَّهُ فِي هذَا مقتفیًا أثرَ شیخِهِ الأوّلِ ثعلبٍ، فقد نسبَ إلیهِ ابنُ یعیشَ أنّهُ 

ءِ) فِي قولِهِ تعالَى:﴿ثمَُّ أَنْتُمْ هَؤلاَُءِ تقَْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ بمعنى الّذین. جعلَ(هَؤلاَُ 

فحملَ أبو إسحاقَ اسمَ الإشارةِ فِي الآیاتِ علَى الموصولِ؛ لصحّة المعنى 

علیها، إذْ لم أجدْ فِي مَا رجعتُ إلیهِ من كتبِ النّحاةِ ومعربِي القرآنِ مَنْ فصّلَ 

]﴿وَمَا ١٧، إلاّ فِي آیةٍ واحدةٍ فِي معاني القرآنِ للفراءِ، وهيَ آیةُ طهَ[الحدیثَ فیهَا

ثمّ ذكرهَا الطّبريُّ معاصرُ الزّجاجِ، أمّا أبو  تِلْكَ بِیَمِیْنِكَ یَا مُوْسَى﴾ كمَا سبقَ،

إسحاقَ فقد صرّحَ بمجيءِ اسمِ الإشارةِ موصولاً في تفسیرهِ لآیاتٍ: البقرةِ، وآیتي 

، علَى التفّصیلِ التاّلِي: فَفي آیةِ  آلِ عمرانَ، وآیةِ النساءِ، وآیتي طهَ، وآیةِ الحجِّ

البقرةِ قالَ: "هؤلاءِ بمعنى الذینَ، وتقتلونَ صلةً لهؤلاءِ، كقولِكَ: ثُمّ أنتُم الذینَ 

فجعلَ هؤلاءِ بمعنى الذینَ 3تقتلونَ أنفسَكم، ومثلُهُ: ومَا تِلكَ بیمینِكَ یَا موسى."

نَ صلةً لهَا وجهًا واحدًا، ولم یُجزْ معَهُ وجهًا آخرَ، و یُفهمُ مِن وجعلَ تقتلو 

                                                           
 ٣٧١-٣/٣٧١معاني القرآن وإعرابه  1
 ٣/٣٧٠السابق  2
  ١٦٧/ ١معاني القرآن وإعرابه 3
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كَلامِهِ في قولهِ تعالَى: ﴿ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَیْكَ﴾ مِن آلِ عمرانَ، أنّ فیهِ وجهًا آخرَ 

:﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَیْكَ  غیرَ معنى الموصولِ، ولم یصرّح، یقولُ: " قولُهُ عزَّ وجلَّ

ثمّ قالَ: "ویصلحُ أنْ تكونَ (ذلكَ) فِي 1الذي جرى نتلوه علیك" ﴾أيّ: القصصَ 

معنى الذي، ویَكونُ نتلوهُ صلةً، فیكونُ المعنى: الذي نتلوهُ علیكَ مِن الآیاتِ 

فالوجهُ الثاّني واضحٌ جد�ا،  2والذِّكرِ الحكیمِ، فـــ ذلكَ ابتداء، والخبرُ مِن الآیاتِ "

ریدُ أنّهُ على الأصل، أي: اسمُ إشارةٍ، وهو مبتدأ، ونتلوه أمّا الوجهُ الأوّلُ فلعلَهُ ی

خبرهُ، و(مِن الآیاتِ) حالٌ، وبهذا المفهومِ علّقَ محقّقُ الكتابِ عبدُ الجلیلِ 

] أَجازَ ١١٩وهِيَ:﴿هَاأَنْتُمْ هَؤلاَُءِ تُحِبُّونَهُمْ﴾[آل عمران4.وفِي الآیةِ الثاّلثة3شَلبيّ 

وّلُ مِنْهَما أنْ یكونَ بمعنى الموصولِ، فهؤلاءِ خبرُ أنتمُ، الزّجاجُ فِیها وَجهینِ، الأَ 

وتُحبونَهُم صلتُهُ. والثاّنِي جعلَ الجملةَ حالاً، وأنتم ابتداءٌ، وأولاءِ 

  5والمعنى: انظروا إِلى أنفسِكم محبینَ لهم.  الخبرُ،

] اقتصرَ عَلى 109﴾[وَفي قولِ االلهِ فِي النِّساءِ: ﴿هَاأَنْتُمْ هَؤلاَُءِ جَادلْتُمْ عَنْهُمْ 

الموصولیّةِ، فَلم یَذكر فِیها وجهًا آخرَ، یقولُ: "هَاأنتُم الذینَ جادلتُم؛ لأنّ هَؤلاءِ 

  وَهذا یَكونانِ فِي الإِشارةِ لِلمخاطبینَ بِمنزلةِ الذینَ، نحو قولِ الشَّاعرِ:

  * وَهذا تَحملینَ طَلیقُ   *

      .6أي: والذي تَحملینَهُ طَلیقُ "

                                                           
  ٤٢١/ ١السابق 1
  ٤٢٢- ٤٢١/ ١السابق 2
  ٤٢٠من ص  ٣السابق 3
 فتركها فلم یؤوّلها.66أما الثاّنیة وهي رقم 4
  ٤٦٣- ٤٦٢/ ١السابق 5
 ١٠٢/ ٢السابق 6
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]مِن طَهَ لَم یذكر فِیها إلاّ وجهًا واحدًا فقطْ، هو أنّها بمعنى ١٧یة[وفي الآ

الموصولِ، وبَیّنَ سببَ حملهِ اسمَ الإشارةِ علَى الموصولِ، فقالَ: " (تِلكَ) اسمٌ 

مبهمٌ یَجري مَجرى التي، ویوصلُ كَما تُوصلُ التي، المعنى: مَا التي بِیمینِكَ یا 

   1موسى ."

وَجهینِ، الأَولُ  ]١٠٩الثاّنیةِ مِن طَهَ: ﴿ هُمْ أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي ﴾ [وذكرَ فِي الآیةِ 

. والثاّنِي: جَعلَ 2مِنهما بمعنى الموصولِ، وَعَلى أَثرِي صلتُهُ، وَجعلَهُ الأَجودَ 

  3أُولاءِ خبرًا بَعدَ خبرٍ، كَأنّهُ قَالَ: هُم عَلى أَثرِي هَؤلاُءِ."

لاَلُ ه تَعالَى:﴿یَدْعُو وفِي قولِ  مِنْ دُونِ االلهِ مَا لاَ یَضُرُّهُ وَمَا لاَ یَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّ

] فذكرَ فِیها أَربعةَ أوجهٍ، جَعلَ اسمَ الإِشارةِ بِمعنَى الذي فِي ١٢الْبَعِیدُ﴾ [الحج

 الوجهِ الرّابع، ونصبَهُ بِالفعلِ یَدعُو، وَذكرَ أنّ هَذا الوجهَ هُوَ الذي أَغفلَهُ النّاسُ،

یَقولُ: " وَفِیها وَجهٌ رَابعٌ، وَهُو الذي أَغفلَهُ النّاسُ، أنّ ذَلكَ فِي مَوضعِ نصبٍ 

  بِوقوعِ یَدعُو عَلیهِ،

   4ویَكونُ ذَلكَ فِي تأَویلِ الذي، ویَكونُ المعنى: الذي هُو الضَّلالُ البعیدُ یَدعُو. "

نقولَ: إنّ أبا إسحاقَ أولُ وبعدَ هذهِ الجولةِ فِي نصوصِ الزَّجاجِ هَل یَحقُّ لنا أنّ 

مَن توسّع في تأویلِ اسمَ الإشارةِ بالموصولِ استنباطًا مِن نُصوصِ القرآنِ، ومَا 

ظهرَ من شعرِ العربِ، وبخاصّةٍ أنّا عرفْنا مِن نصوصِ معاني القرآنِ للفراءِ أنّهُ 

فلمْ  ،لم یُصرّح تصریحًا كــ تصریحِ الزّجاجِ في كتابهِ معاني القرآنِ وإعرابِه

یتحدّث عَن تلكَ الآیاتِ مَا خَلا (وما تلك بیمینك) وكذلكَ الأَخفشُ لم یؤوّلْ 

                                                           
   ٣٥٤، ٣٥٣/  ٣السابق 1
  ٣٧١- ٣٧٠/ ٣السابق  2
  ٣٧١/ ٣السابق  3
  ٤١٦/ ٣السابق 4
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، ومثلهما معاصرُ الزّجاجِ ابنُ جریرٍ الطبريُّ حدیثُه غیرُ 1الآیاتِ في كتابه

صریحٍ إلاّ فِي آیةٍ واحدةٍ هيَ آیةُ طَهَ فقد صرّح بموصولیّةِ (تلكَ) وجعلَ شبهَ 

فِي آیةِ النِّساءِ قَدّر (اللذینَ) بدلَ هؤلاءِ، وهُو تفسیرٌ لا الجملةِ صلةً لها, و 

  إعرابٌ .

ومَن جَاءَ بعدَ أبي إسحاقَ مِن المفسرینَ والمعربینَ رَدّدوا الأَوجهَ التي ذَكرهَا 

مَسبوقةً بــــ: وقِیلَ, مّما یُوحي بعدمِ رِضاهم عَن حَملِ اسمِ الإِشارةِ عَلى 

ى النّقلِ عَن سَابقٍ كـ مكيٍّ بنِ أبِي طالبٍ, والزّمخشريّ, الموصولِ, أو یُشیرُ إِلَ 

وابنِ عَطیّةَ, وإنْ كَان ابنُ عَطیّةَ یُحَاولُ أن یَحتجّ لمذهبِهِ وهُو بَقاءُ الإشارةِ عَلى 

  مَعناهُ الحقیقي .

وتوجیهاتِهِ، ولم یشیروا إلى  وآیةُ ذلكَ أنّ مَن جاءُوا بعدَ الزجاجِ ردّدُوا أعاریبَهُ 

أحدٍ غیرِهِ قبلَهُ أو بعدَهُ أعربَ تلكَ الأعاریبَ أو وجّهَ تلكَ التّوجیهاتِ، اللهمّ إلاّ 

تعقیبَهم بعدَ حملِ اسمِ الإشارةِ علَى الموصولِ فیمَا جُعلَ لهُ مِن المعنى والصّلةِ 

بقاءِ، وأبو حیانَ، ولو كانَ بأنّهُ علَى مذهبِ الكوفیینَ كما فعلَ ابنُ عطیةَ وأبو ال

هناكَ مَن سبقَ أبا إسحاقَ فِي توجیهاتهِ من الكوفیّینَ والبصریّینَ لَذكرُوهُ مَعَ أنّ 

ه) نُسبَ إلیهِ كتابٌ فِي 320أو  305معاصرَهُ النّحويَّ الكوفِيَّ ابنَ كیسانَ (ت 

، فلمّا لمْ یذكرْ 2إلیهِ  معاني القرآنِ ذكرَهُ أبو النّحاسُ والقُرطبيُّ وأبو حیانَ وأحالوا

هؤلاءِ العلماءُ أحدًا قَبلَ الزّجاجِ مَعَ اطلاعِهم علَى كتبِ مَن سبقَ أبا إسحاقَ 

ومَن عَاصرَهُ ؛ عُلمَ أنّ هؤلاءِ المعربینَ والمفسرینَ ینظرونَ إلَى مَا فِي كتابِ 

ذلكَ, علمًا أنّ أبا الزّجاجِ معاني القرآنِ وإعرابِهِ, وینقلونَ عنهُ, وإن لم یشیروا إلَى 

حیانَ قد أشارَ إلى أسبقیةِ الزّجاجِ فِي بعضِ التّوجیهاتِ التي ذكرَها الزّمخشريُّ 

                                                           
  . 206،  134/ 1معاني القرآن على سبیل المثال ینظر: 1
  . 103- 100ابن كیسان النحوي 2
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وأحالَ المنتجبُ الهمدانيُّ إلَى أبي إسحاقَ  .1وأنّهُ كان ینقلُ عن أبي إسحاق

  . 2تأویلُ اسمِ الإشارةِ بالموصول في الآیاتِ التي تحتملهُ 

بنِ أبي  مكيٍّ كـــ  ذهِ الآیاتِ في كتبِ من تلاهُ من العلماءومِن تتبّعِي لأعاریبِ ه

، وأبي حیّانَ یظهرُ تأثّرُهم بِما فِي كتابِ الزّجاجِ طالبٍ  ، وابنِ عطیّةَ، والعكبريِّ

  ونقلِهم عنهُ علَى النّحو التاّلِي : 

یرددُّونَ ـــ أن مكی�ا والزمخشريَّ وابنَ عطیّةَ، ومِن بعدِهم أبو البقاءِ وأبو حیّانَ 

عاریبِ الأخرى التي یذكرونها، یدلُّ على أعاریبَ الزّجاجِ لِتلكَ الآیاتِ مع الأ

ذلكَ أنّ الآیاتِ الّتي تحدّثَ عنهَا وأعربهَا تابعُوهُ فیها وأعربُوها، والآیاتِ الّتي 

ابهةِ تركهَا فَلم یُعربهَا تركُوهَا كَما تَركهَا، أو ذكرُوا توجیهاتِهِ نفسَها للآیاتِ المش

] وهيَ قولُهُ تعالَى:﴿هَا أَنْتُمْ حَاجَجْتُمْ 66لهَا، فـَـ مكيٌّ مثلاً تركَ آیةَ آلِ عمرانَ [

. وحینَ تحدّثَ 4كَما تركَهَا الزَّجاجُ مِن قبلِهِ  3فِیمَا لَكُمْ بِهِ عِلْم ﴾ فَلم یؤوّلهَا

ؤلاَُءِ تُحِبُّونَهُمْ﴾ وبَیّنَ ] ﴿هَاأَنْتُمْ هَ 119الزّجاجُ عَن الآیةِ الثاّلثةِ فِي آلِ عمرانَ[

  الأوجهَ 

  .6، تحدّثَ مكيٌّ عنهَا فــَذكرَ الوجهینِ للذینِ ذَكرهمَا أبو إسحاقَ فیهَا5الجائزةَ فیهَا

التّوجیهاتِ الّتي 7]66وكذلك ردّدَ ابنُ عطیّةَ فِي آیةِ آلِ عمرانَ الثاّنیةِ رقم[ 

، وحینَ وصلَ إلَى الآیةِ 8]119رقمُها [ذكرهَا الزّجاجُ فِي الآیةِ الثاّلثةِ التي 

                                                           
  2/476البحر  1
 . 580،  328/ 1الفرید في إعراب القرآن المجید   2
  . 1/162مشكل إعراب القرآن  3
 . 427،  1/426معاني القرآن وإعرابه  4
  .463 – 462/ 1السابق 5
 . 1/172مشكل إعراب القرآن  6
 313المحرر الوجیز 7
  . 1/463معاني القرآن وإعرابه 8
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] والتّوجیهاتُ هيَ 66تركهَا وأَحالَ إلَى الآیةِ التي قبلهَا، وهيَ الآیةُ [ ]119[

  ] .119نفسها التي ذكرَهَا أبو إسحاقَ فِي الآیةِ التي تلیهَا [

ؤلاءِ واكتفَى العكبريُّ بذكرِ الأوجهِ الجائزةِ فِي الإعرابِ، ومنها جوازُ تأویلِ ه  

، وأحالَ علیهِ في آیتي آلِ 1بالموصولِ فِي مثلِ هَذا التّركیبِ فِي آیةِ سورةِ البقرةِ 

، أمَّا الآیةُ الأُولَى مِن آلِ عمرانَ 2]109وآیةِ النساء [ ]119و[ ]66عمرانَ [

  .3] فذكرَ ثلاثةَ أوجهٍ لیسَ منهَا تأویلُهُ بالموصولِ 58[

في كتابِهِ الفریدُ فِي إعرابِ القرآنِ المجیدِ الآراءَ  وكذلكَ نقلَ المنتجِبُ الهمدانُّي 

 5]58، وفِي حدیثِهِ فیهَا، وفِي الآیةِ[ 4] 85الجائزةَ فِي الإعرابِ فِي آیةِ البقرةِ [

مِن آلِ عمرانَ أنصفَ الزّجاجَ ونسبَ القولَ إلیهِ، مبیّنًا أنّهُ مَذهبَ أهلِ الكوفةِ، 

] مِن آلِ عمرانَ 58،66،119عرّضَ لإعرابِ الآیاتِ[وأعادَ الأوجُهَ الجائزةَ حینَ ت

  .6مِن النّساءِ  ]109والآیةِ [

أفاضَ في  ، ولكنّهُ جاجُ ها الزّ التي وجهَ  الآیاتِ  ي توجیهِ فِ  انَ أبو حیّ  فعلَ  وكذلكَ 

مِن  هُ ، ویظهرُ فِي حدیثِهِ استفادتُ 7خرى، وفصّلَ ما أجملَهُ الزّجاجُ ذكرِ الأوجهِ الأُ 

  .8ابنِ عطیّةَ 

                                                           
  . 86/ 1التبیان  1
  . 388، 288،  271،  1/270السابق 2
  . 266/ 1السابق  3
 328/ 1المجید   الفرید في إعراب القرآن 4
 . 580/  1السابق5

6 .  790،  621  584، 1/580السابق   

، وفیها نسب آراء الزجاج إلى الزمخشري مع  234/ 6و  39/ 3،  486،  476،  291، 290/ 1ینظر إلى البحر  7

أسماء الإشارة مع تقدم أبي إسحاق  وفیها نسب للفارسي القول بموصولیة 356/ 6تقدم أبي إسحاق وابن عطیة.وینظر

  وأسبقیته.
  . 234/ 6و  39/ 3،  486،  476،  291، 290/ 1السابق 8
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ابنُ جریرٍ الطّبريُّ فلم یصرّحْ فیهنّ بشيءٍ یمكنُ أن یشیرَ  الزّجاجِ  أمّا معاصرُ 

یهِ تأَویلِ اسمِ الإشارةِ بالموصولِ وأدائِهِ وظیفتِهُ مَا خلاَ آیةَ طَهَ الأولى، إلى تبنّ 

نْتُمْ ]﴿ثمَُّ أَ 85آیةَ البقرةِ[ وجّهَ  وإلیكَ حدیثهُ عَمّا ذكرَهُ مِن الآیاتِ السّابقة بإیجاز.

هَؤلاَُءِ تقَْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ بوجهینِ، الأولُ: علَى إضمارِ حرفِ النّداءِ (یا)استغناءً 

، والثاّني: أوّلَه باسمٍ نكرةٍ قال: " أنْ یكونَ معناهُ: ثمُّ أنتُم قومٌ 1بدلالةِ الكلامِ علیهِ 

نهم وبینَ الخبرِ عنهم تقتلونَ أنفسَكُم، فیرجعُ إلَى الخبرِ مِن أنتُم، وقدْ اعترضَ بی

بــ هؤلاءِ، كمَا تقولُ العربُ: أَنَا ذَا أقومُ، وأنَا هذا أجلسُ ، ولو قیلَ: أنَا هذَا 

ثمُّ ذكرَ مذهبَ بعضِ  2أجلسُ كانَ صحیحًا جائزًا، كذلكَ أنتَ ذاكَ تقومُ. "

أنتُمْ وإنْ كانتْ  البصریّینَ، وهُو أنّهُم جعلُوا: هَؤلاءِ تنبیهًا وتوكیدًا لأِنتُم "وزعمَ أنّ 

كنایةَ أسماءِ جماعِ المخاطبینَ فإنّما جازَ أنْ یؤكدُوهُ بهؤلاءِ وَإلاّ فإنّها كنایةً عَن 

  بنُ ندبةَ : اكَما قالَ خفافُ  المخاطبینَ،

مْحُ یقطرُ متنُهُ    تَبیّنْ خفافًا أنّني أَنا ذَلِكَا ـــ ـــ ـــ   أقولُ لَهُ وَالرُّ

م یصرح بشيءٍ في آلِ عمرانَ غیرَ أنّهُ یفهمُ من قولِهِ : "ذلكَ ول 3یریدُ أنَا هَذا." 

أنّهُ یُقدّرُ موصولاً بعد ذلك، ولكنْ هذا تفسیرُ  4هذهِ الأنباءُ التي أنباءَ بها نَبیَّهُ"

  معنى لا تقدیرُ إعرابٍ .

ا معشرَ وفِي سورةِ النّساءِ قدّرَ الذینَ مكانَ هؤلاءِ صریحةً، فقالَ: "هَاأنتُم الّذینَ یَ  

]﴿وَمَا ١٧ولكنّهُ تفسیرُ معنَى ولمْ یصرّحْ فیهِ بإعرابٍ، وفِي آیةِ طَهَ[ 5مَن جَادلَ."

تِلكَ بِیمِیْنِكَ یَامُوسَى﴾ صرّحَ بموصولیّتِهَا، فقالَ: "یقولُ تعالَى ذكرُهُ: وَمَا هَذهِ 

                                                           
  . ٣٩٦/ ١جامع البیان  1
  . ٣٩٦/ ١السابق  2
  .٣٩٧- ٣٩٦/ ١السابق  3
  ٢٩٤/ ٣السابق  4
    ٢٧٢/  ٥/ ٤السابق م5
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لكَ، والعربُ الّتي فِي یمینِكَ یَا موسَى ؟ فالباءُ فِي قولِهِ (بیمینِكَ) مِن صلةِ ت

  تصلُ تلكَ وهذهِ كَما تصلُ الّذي، ومنهُ قولُ یزیدَ بنِ مفرّغ :

  أمنتِ وهذَا تَحملینَ طلیقُ  ـــ ـــ ـــ   عدسْ مَا لعبَّادٍ علیكِ إمارةٌ 

  1كأنّهُ قَالَ: والّذي تَحملینَ طلیقُ." 

  المحدثینَ : : موقفُ المبحثُ الراّبعُ  ـــ5 

اقتفَى المحدثونَ، أثارَ الأقدمینَ، فمنهم مَن أیّد الكوفیین، ومنهمْ من أیّد   

ومحمدٌ محیي الدینِ عبد  3وفخرُ الدّین قباوةَ  2البصریینَ، فمصطفى الغلاییني

، رجّحُوا مذهبَ البصریینَ دونَ أنْ یذكرُوا سببًا. أمّا مؤیّدو الكوفیینَ 4الحمیدِ 

الخلافُ بَینَ النّحویینَ، ومهدي المخزوميّ في كتابِهِ:  فرزقُ الطّویلُ فِي كتابِه:

مدرسةُ الكوفة، وقد بیّنا سببَ اختیارهما، فَقالَ الأولُ بعدَ عرضِهِ تخریجاتِ 

البصریینَ لشواهدِ الكوفیینَ:" وَفِي هَذهِ التّخریجاتِ مَا یجعلُ رأيَ الكوفیّینَ أیسرُ 

بِ الكوفیّینَ مِن اتّجاهاتٍ جدیدةٍ في الاستعمالِ . ثمَُّ بیّن أنّ مَا فِي مَذه5وَأقربُ "

اللغويِّ " تُؤكِّدُ وجودَ علاقةٍ مابینَ الإشارةِ والموصولِ، والمعروفُ أنَّ كُلا� مِنهمَا 

داخلٌ فِي إِطارِ المبهمِ. وَمِن نَاحیةٍ أُخرى فَالدرسُ الحدیثُ یُؤكدُ العلاقةَ بَینهُما، 

  . 6وَاحدةً فِي الاستعمالِ اللُغويِّ " وَأنَّهما یُؤدِّیانِ رِسالةً 

بِترجیحِ مَذهبِ الكوفیینَ جاعلاً الأسماءَ الموصولةِ  - وَصرّحَ مَهديّ المخزوميّ 

في الأصلِ من أسماءِ الإشارةِ، یقولُ :" وأمّا الأسماءُ الموصولةِ، فَهي 

                                                           
  .١٥٣/  ١٦ج  ٩السابق م  1
 . 100جامع  الدروس العربیّة  2
  . 115الجمل وأشباه الجمل إعراب  3
 .164/ 1عدّة السالك بتحقیق أوضح المسالك  4
 . 220الخلاف بین النحویین 5
  السابق . 6
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ءٌ فِي الأصلِ كَالضمائرِ وأسماءِ الإشارةِ تُؤدي ما تُؤدیهِ مِن وظیفةٍ، بلْ هِيَ جز 

وَیقولُ: "إنّ 1مِن أَسماءِ الإِشارةِ ویُستغنى بِهَا عِن تَكرارِ مَا هِيَ كنایةٌ عَنهُ ."

الذّهابَ بِذَا وذِهْ وتِي وأخواتِهنّ مَذهبَ الأَسماءِ الموصولةِ مقبولٌ؛ لأنّ الأسماءَ 

  2. "الموصولةَ أسماءُ إشارةٍ أیضًا لَهُ مَا یُؤكِّدُهُ مِن الدّرسِ الحدیثِ 

ثُمَّ نَقلَ كَلامًا لِلمستشرقِ الألمانيِّ بِرجستراسرَ الذي تحدّثَ عَن أسماءِ الإشارةِ  

  مضیفًا إلیهَا الأسماءَ الموصولةَ،

یقولُ:" ونضیفُ إِلیهَا الاسمَ الموصولِ فَإنّهُ فِي الأَصلِ مِن أَسماءِ الإِشارةِ  

لأسماءِ الموصولةِ بِأسماءِ الإِشارةِ فَقال: " إِلاّ اثُمّ بَیّنَ المخزوميُّ صلةَ  3أَیضًا"

، وفِي الأسماءِ  أنّ الأَصلَ فِي أسماءِ الإشارةِ أنْ یُشارَ بِهَا إلَى مَوجودٍ وحِسيٍّ

، وَلاشكَّ أنّ الإشارةَ الحِسّیَةَ أَقدمُ  الموصولةِ أن یُشارَ بِها إلَى معقولٍ معنويٍّ

نّ الأسماءَ التي یُشارُ بِها إلى مَعنويٍّ إنّما هيَ وُجودًا مِن الإشارةِ المعنویّة؛ لأ

أسماءُ إشارةٍ متطورةً، تُمثّلُ مرحلةً مِن التّطورِ العَقليّ بعدَ المرحلةِ الأُولَى الّتي 

  " 4كانتْ الإشارةُ لاَ تَتعدّى المحسَّ به.

إِلى الحسيّ  ثم بیّن أنّهُ لیسَ بِبعیدٍ أن یُتجاوزُ ببعضِ الأسماءِ مِن الإِشارةِ بِها

إِلى الإِشارةِ بها إِلى المعنويِّ " كَما حَكى الكوفیّونَ مِن قولِهم: مَن ذَا یَقولُ ذَاكَ، 

  5وَقولِهم: وَهَذا تَحملینَ طَلیقُ ."

                                                           
 . 200مدرسة الكوفة  1
 .319السابق  2
  . 52وانظر أیضا التطور النحوي للغة العربیة  319 3
 السابق 4
 السابق 5
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ومَعَ وَجاهةِ مَا ذهبَ إلیهِ, وَمیلِ النفسِ إِلى مَذهبِ الكوفیینَ؛ لِخلوِّهِ مِن التَّكلّفِ 

لاستعمالِ اللّغويِّ مِن جِهةٍ أُخَرى، إِلاّ أَنّ الرّاجِحَ عِندي مِن جِهةٍ وَموافقتهِ لِ 

  غیرُهُ، وَسأبیّنهُ بعدَ الوقفاتِ.

  : وقفاتٌ 

اتِ التاّلیةِ وقفوبعد هذه التّطوافةِ مَعَ النَّحویینَ ومُعربّي القرآنِ وآرائِهم أُسجّلُ ال

  مرةً لِهذا البحثِ : بَینَ یَدَي مَا أَحسبُهُ الّصوابَ, وَما أرجو أَنْ یَكونَ ث

: أنّ أسماءَ الإشارةِ وَالأسماءَ الموصولةِ تشتركانِ فِي كَونهمَا مِن الأسماءِ الأُولى

المبهمةِ وقد صرّحَ بِذلكَ سِیبویهَ فِي كِتابهِ فيِ بَابِ (تثَنیةِ الأسماءِ المبهمةِ التي 

وكَذلكَ جعلَهمَا 1والتي."أَواخرُهَا معتلةٌ ) قال: "وَتلكَ الأسماءُ ذَا، وتاَ، والذي، 

،  وابنِ الخشّابِ فِي 3، والزّمخشريّ في المفصّلِ 2كثیرٌ مِن النّحاةِ بعدَهُ كَالمبرِّدِ 

  . 6، وابنِ یعیش في شرحِ المفصّلِ 5،  وابنِ معطٍ في الفصول4المرتجل

 فَلكونِهما یَشتركانِ فِي ذَلكَ فَلا غرابةَ وَلا غَضاضةَ أنْ یقومَ أحدُهما بوظیفةِ 

الآخرِ وَیؤدِي فِي اللغةِ مَا یُؤدیهِ، فَهُما مِن فَصیلٍ واحدٍ، وكثیرًا مَا یَتبادلُ 

مَا ظَاهرُهُ قیامُ اسمِ  - كَما سبقَ –المتقاربانِ الوظائفِ، وقد جاءَ في القرآنِ الكریمِ 

اهرِ الإِشارةِ بِوظیفةِ الموصولِ، فَحَمْلُ اسمِ الإِشارةِ فِي هَذهِ الشَّواهدِ عَلى الظَّ 

وبِخاصةٍ  أَولَى مِن التّخریجاتِ وَالتأّویلاتِ التي ذَكرهَا البصریّونَ ومَن تاَبعهم،

                                                           
  . 3/411الكتاب  1
  295/ 2المقتضب  2
3 197  
4 301 -305  
5 235  
6 3 /139 
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أنّي قدْ وَجدتُ آیتینِ أُخَرَیینِ ظَاهرُهَما قِیامُ اسمِ الإِشارةِ بوظیفةِ الموصولِ، 

  .اتِ وقفالوسیأتِي ثبتُها بعدَ هذهِ 

   البصریینِ لِلأصولِ وللقواعدِ الثاّبتةِ، في عدّة أمورٍ: : مخالفةُ تَخریجاتِ الثاّنیةُ 

ـــ إضمارُ حَرفِ النّداءِ یُخالفُ منعَهُ سیبویهِ، یَقولُ: " ولاَ یَحسنُ أنْ تقولَ: هَذَا، 1

ولاَ رجلُ، وأنتَ تُریدُ : یَاهذا، ویا رجلُ، ولاَ یَجوزُ ذَلكَ فِي المبهمِ؛ لأِنّ الحرفَ 

   2ولمْ یُجزْهُ إلاّ فِي الشّعرِ.1زِمَ المبهمَ ."الذي یُنبّهُ بِهِ لَ 

ـــ تَقدیرُ مُوصولٍ مَحذوفٍ، أو موصوفٍ نكرةٍ یُخالفُ القاعدةَ الأُصولیّةَ: مَالا 2 

یَحتاجُ إِلى تَقدیرٍ أَولَى مِمّا یَحتَاجُ إلیهِ، وكذلكَ تَقدیرُ حَرفِ نِداءٍ محذوفٍ 

  یُخالفُها.

فِي أَحدِ التّخریجاتِ؛ یُخالفُ 3نصوبًا عَلى الاختصاصِ ـــ إعرابُ اسمِ الإِشارةِ م3

قَواعدَ بابِ الاختصاصِ؛ إذْ إنّ المنصوبَ عَلى الاختصاصِ یَكونُ علَى أحدِ 

  الأحوالِ التاّلیةِ:

  أشجعُ الناس. -العربَ  –ـــ أن یكونَ معرّفًا بألْ، كقولكَ: نحنُ 1

  ترتقي الأممُ. - لمِ أهلَ الع - ـــ أن یكونَ مضافًا، كقولكَ: بِنَا 2

  سیّدةُ النساءِ. -فاطمةَ  -ـــ أن یكونَ علمًا، كقولكَ: أنا 3

  نأمرُ بالمعروفِ. - أیَّتُها الأمّةُ -ــ أن یكونَ بلفظ أیُّها وأیَّتُها،كقولكَ: نحن 4

فلم یبقَ إِلاّ إعرابُهُ مفعولاً به لأعنِي مضمرًا، وفیهِ مخالفةُ القاعدةِ الأصولیّةِ 

  .السّابقةِ 

                                                           
  2/230الكتاب  1
  . 2/230،231السابق  2
 719/ 2الإنصاف  3
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: مِن توجیهاتِ البصریینَ لقولِه تَعالَى: " ثمُّ أَنتم هؤلاءِ "؛ أنْ تكونَ الثاّلثةُ 

وهذا فیه تناقضٌ بیّنٌ؛ لأنّ الاسمَ لاَ یكونُ تأكیدًا للاسمِ إِلا  .1"هؤلاءِ" تأكیدًا لأنتم

إذا كانَ فِي مَعناهُ، فَإذا كانَ اسمُ الإشارةِ بمعنى الضّمیرِ، والجامعُ بینَهُما 

الإبهامُ، وهُو الجامعُ نفسُه بینَ اسمِ الإشارةِ والموصولِ، فكیفَ سَاغَ أنْ یأتيَ 

له، وامتنعَ أنْ یكونَ بمعنى الموصولِ مَعَ أنّ  بمعنى الضمیرِ فَكانَ تأكیدًا

  وشائجَ التقّاربِ بینَ الموصولِ والإشارةِ أكبرُ وأكثرُ كَما قَالَ برجستراسر. 

: تأییدُ الدِّراساتِ الُّلغویَّةِ الحدیثةِ لما ذَهبَ إِلیهِ الكوفیّونَ كما ذكرَ الرابعةُ 

.   الطویلُ، والمخزوميُّ

  وجدتُهما فیُرجّحانِ مَا ذهبَ إِلیهِ الكوفیّون، وهما: أمّا الشّاهدان اللذانِ  

الذي  - في غیر القرآنِ -] یجوزُ 146ـــ ﴿ذَلكَ جَزیناهُم بِبغیهم﴾ [الأنعام 1

  جزیناهم ببغیهم.

] هذهِ الآیةُ كالآیاتِ التي احتجّ 38ـــ ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤلاُءِ تُدْعَونَ لِتنُْفِقُوا﴾ [محمد 2 

  أنتُم الذینَ تدعونَ.  - معنَى وااللهُ أعلمُ بها الزّجاجُ، وال

  : التَّرجیحُ 

أنْ یكونَ علَى إضمارِ اسمٍ موصولٍ ، بحیثُ یَكونُ  - وااللهُ أعلمُ - والراجحُ 

  التّركیبُ علَى النّحوِ التاّلِي:

  اسمُ الإشارةِ ثمُّ الاسمُ الموصولِ المضمرِ ثمُّ الجملةُ أو شِبههَا .

لةِ، وتحدّدُ محلِّهِ مِن  فالاسمُ الموصولُ المضمرُ دلَّ  علیه أمورٌ: جملةُ الصِّ

التّركیبِ، واستعمالُه ظاهرًا في المحلّ؛ إذْ المعلومُ مِن كلامِ العربِ أنّ الشّيءَ إذَا 

تحدّدَ مكانُهُ وعُرِفَ، أو استعمل في المحلّ مظهرًا جازَ إضمارُهُ فِي المحلِّ ذاتهِ، 

                                                           
  2/719الإنصاف  1
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ما سَهُلَ تفسیرُهُ عندَهُمْ؛ لأنّ المضمرَ قدْ وإنَّ  " - رحمه االله! - یقولُ سیبویهِ 

  . 1استعملَ في هذا الموضعِ عندَهمْ بإظهارٍ"

  وسببُ تَرجیحي الأمورُ التَّالیة: 

الأولُ: حملُ اسمِ الإشارةِ علَى الموصولِ فِي أداءِ وظیفتِهِ مَعَ وَجهاتِهِ فیهِ 

  اشْتراكٌ، ومتى أمكنَنَا دفعُ الاشتراكِ الذي هُو خِلافُ الأصولِ، فهوَ الأَولَى .

الثاّني: إضمارُ حروفِ النّداءِ مخالفٌ للأصولِ، ومنعَهُ البصریّونَ مَع المبهمِ، 

نَ فِي غیرِ المستشهدِ بهِ مَعَ إقرارِهم بمخالفتِه الأصلَ، فَلم یَكن وأجازَهُ الكوفیّو 

  لِتقدیرِهِ إجماعٌ مِنهم لاَ في السَّعةِ ولاَ فِي الضّرورةِ، فوجبَ تركُهُ واطّراحُهُ.

في السَّعةِ،  3والبغدادیّون 2أمّا إضمارُ الموصولِ فقد أجازَهُ الأخفشُ والكوفیّونَ  

، وكانَ أحدَ تخریجاتِهم لشواهدِ الكوفییّنَ.كَما 4ي الضّرورةِ وأجازَهُ البصریّونَ فِ 

  .6، والرّضيِّ 5أجازَهَ كبارُ النَّحویّینَ كابنِ مالك إذا عُلم

، وأبوحیّانَ آیاتٍ مِن القرآنِ، أَحصَى مِنها عضیمةُ فِي  هَ علیهِ الزّمخشريُّ ووَجَّ

  . 7كتابِهِ دراساتٌ لأسلوبِ القرآنِ تسعَ آیاتٍ 

الشّواهدِ السّابقةِ علیه أَولى؛ لوجودِ آیاتٍ كریمةٍ ظهرَ فِیها الاسمُ وحملُ 

الموصولِ بعدَ اسمِ الإشارةِ وقبلَ الجملةِ، فوَلِيَ الاسمُ الموصولُ الجملةَ فكانَ 

فاصلاً بینَ اسمِ الإشارةِ والجملةِ، ویكونُ التّركیبُ علَى النَّحوِ التاّلِي: اسمُ 

  صولٌ یلیهِ جملةٌ، أو شبهها.الإشارةِ یَلیهِ اسمٌ مو 

                                                           
  . 1/155الكتاب 1
  . 169/ 3، التذییل والتكمیل1/235شرح التسهیل  2
  . 178/ 1، المساعد  169/ 3التذییل والتكمیل 3

  . 178/ 1، المساعد  169/ 3، التذییل والتكمیل 2/721الإنصاف  4 
  . 314، 1/313وشرح الكافیة الشافیة 1/235ح التسهیل شر  5
 . 71ــ  70/  3شرح الكافیة للرضي 6
 . 196 -192/ 3/  1دراسات لأسلوب القرآن الكریم ج 7
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وإضمارُ جزءٍ مِن الترّكیبِ لیسَ بمستنكرٍ فِي العربیّةِ، ورجّحَ جوازَ إضمارِ 

  الموصولِ أمورٌ:

الأولُ: وجودُ الدّلیلِ، وهُو صلةُ الموصولِ. الثاّني: تحدّدُ مكانِ الموصولِ من 

الّذي أضمرَ فیهِ. الرّابعُ:  التّركیبِ. والثاّلثُ: استعمالُهُ مظهرًا فِي المحلِّ نفسِهِ 

وجودُ الشّواهدِ مِن القرآنِ وكلامِ العربِ. الخامسُ: إجازةُ إضمارِ الموصولِ مِن 

قِبَلِ طائفةٍ مِن علماءِ العربیّةِ كَالأخفشِ، والكوفیین، والبغدادینِ، وابنِ مالكٍ، 

. السّادسُ: قیامُ بعضِ العلماءِ ومعربي القرآن كالزّمخشر  يّ وأبي حیّانَ والرَّضيِّ

  بتوجیه بعضَ آيِ القرآنِ علَى إضمارِ الموصولِ.

وبتخریجِ الشّواهدِ علَى إضمارِ الموصولِ؛ یبقَى النّظمُ القرآنيُّ واحدًا، ویَبقى  

  لاِسمِ الإشارةِ وظیفتُهُ، ولاسمِ الموصولِ وظیفتُهُ.

یهِ وردتْ آیاتٌ ومن استعمالِ الموصولِ مظهرًا فِي المحلِّ نفسِهِ الّذي أضمرَ ف 

  ، مِنهَا :1كثیرةٌ، أَحْصیتُ منها خمسًا وثلاثینَ آیةً 

الِحَاتِ﴾[الشّورى   ]23ـــ ﴿ذَلِكَ الّذِي یُبَشِّرُ االلهُ بِهِ عِبَادَهُ الذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 ]21ــ ﴿أُولَئِكَ الذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [هود 

 ] 16لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ﴾ [هود ـــ ﴿أُولَئِكَ الذِینَ لَیسَ 

 ]18ـــ ﴿وَیَقُولُ الأَْشْهَادُ هَؤلاَُءِ الّذِینَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِم﴾ [هود 

 ]32ـــ ﴿فَذَلِكُنَّ الّذِي لُمْتنَُّنِي فِیهِ﴾ [یوسف

  ]   2ـــ ﴿فَذَلِكَ الّذِي یَدُعُّ الْیَتِمَ﴾ [الماعون 

  

  

   

                                                           
  )244 -  243 – 239 – 236 – 168  -  163معجم الأدوات والضمائر ( 1
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  :الخاتمةـ ــ6

  ، وهي:ثمرتهُ أقدمُ فيِ ختامِ هذَا البحثِ    

أسماءُ الإشارةِ والأسماءُ الموصولةِ نوعانِ متمایزانِ مِن الأسماءِ المبهمةِ، معَ  

مَا بینهمَا مِن تقاربٍ وتشابهٍ، فَكلاهُما یشیرانِ إلَى غیرِ معیّنٍ، فالأولُ یشیرُ إلَى 

. موجودٍ محسوسٍ، والثانِي یشیرُ إلَى معقولٍ مع   نويٍّ

یُرجّحُ البحثُ أنّ كُلا� منهمَا مستقلٌ بِوظیفتِهِ، ولمْ یقمْ اسمُ الإشارةِ بوظیفةِ 

الموصولِ، وأنّ الصّلةَ الموجودةَ فِي الشّواهدِ صلةٌ لموصولٍ مضمرٍ، أُضمرَ 

  حینَ قویَتْ الدِّلالةُ علیهِ وتعیّنَ محلّهُ مِن التّركیبِ، یدلُّ علَى ذلكَ أمورٌ، هيَ:

  الأولُ: وجودُ الدّلیلِ، وهُو صلةُ الموصولِ. 

  الثاّني: تحدّدُ مكانِ الموصولِ من التّركیبِ. 

  والثاّلثُ: استعمالُهُ مظهرًا فِي المحلِّ نفسِهِ الّذي أضمرَ فیهِ. 

  الرّابعُ: وجودُ الشّواهدِ مِن القرآنِ وكلامِ العربِ. 

  طائفةٍ مِن العلماءِ.الخامسُ: إجازةُ إضمارِ الموصولِ مِن قِبَلِ  

السّادسُ: قیامُ بعضِ العلماءِ ومعربيِّ القرآنِ بتوجیهِ بعضِ آيِ القرآنِ علَى 

  إضمارِ الموصولِ.

  واالله أعلمُ بالصّوابِ! وآخرُ دعوانَا أنِ الحمدُاللهِ ربِّ العالمینَ!.

  المصادر والمراجع

الكافي في الإفصاح عن مسائل الإیضاح،مكتبة  ،عبید االله بن أحمد الإشبیلي ،ابن أبي الربیع

 م2001-ه1422، 1الرشد،الریاض،ط 

  ، هبة االله،أمالي ابن الشجري، تحق.الطناحي،مكتبة الخانجي،القاهرة.ابن الشجري

أبو جناح، مكتبة صاحب ، شرح جمل الزجاجي،تحق.  بن عبد المؤمن ، عليابن عصفور

  الفیصلیة،مكة المكرمة.
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بهاء الدین،المساعد على تسهیل الفوائد،تحق.بركات،مركز البحث العلمي،جامعة  القاضي ،ابن عقیل

  ه1405أم القرى،

  شرح ألفیة، انتشارات خسرو، طهران. بدر الدین، أبو عبداالله ،ابن مالك

السیّد عبد الرحمن ،شرح التسهیل،تحق. بن عبداالله الطائي الجیّانيمحمد جمال الدین ،ابن مالك

  للطباعة والنشر والتوزیع. وزمیله،هجر

،شرح الكافیة الشافیة،تحق.هریدي، مركز  جمال الدین محمد بن عبداالله الطائي الجیّاني ،ابن مالك

  .1البحث العلمي، جامعة أم القرى ط

  شرح المفصل، عالم الكتب،بیروت. ،یعیش بن یعیش ،ابن یعیش

التوضیح،تحق.عیون السود،دارالكتب على  شرح التصریحن عبد االله،خالد ب ،الأزهري

 م.2006،  2توزیع مكتبة الباز،طالعلمیة،بیروت،

  كمال الدین،الإنصاف في مسائل الخلاف،تحق. عبد الحمید، ، بدون طبعة، ولا تاریخ. ،الأنباري

  م.1984ه 1404، ارتشاف الضّرب،تحق. النماس،ط الأولى محمد بن یوسف أبو حیان ،الأندلسي

 –ه،دار الكتب العلمیة،البحر المحیط،تحق.عبد الموجود وزملاؤ محمد بن یوسف حیانأبو  ،الأندلسي

  م.1993- هـ1413، 1بیروت، ط

تحق. هنداوي، دار ،التذییل والتكمیل في شرح التسهیل، محمد بن یوسف حیانأبو  ،الأندلسي

  م.1998ه 1419،  1القلم،دمشق، ط

دار الرفاعي  -التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة التطور النحوي للغة العربیة،تحق.عبد ،برجستراسر

  م.1982-ه1402بالریاض، 

، 3، خزانة الأدب،تحق.هارون، مكتبة الخانجي،القاهرة، ط عبد القادر البغدادي ،البغدادي 

 م .1997-ه1417

كیسان النحوي، جامعة الملك عبد العزیز، كلیة الشریعة، قسم الدراسات العلیا  محمد،ابن ،الدعجاني

 م . 1978–ه 1397، فرع اللغة، 

، 1تعلیق الفرائدعلى تسهیل الفوائد،تحق. المفدى، ط ،بدر الدین محمد بن أبي بكر ،الدمامیني

  م. 1983 -ه1403

في شرح الوافي،تحق.مطر،دار الكتب ، المنهل الصافي بدر الدین محمد بن أبي بكر ،الدّمامیني

  م. 2008 1العلمیة، بیروت، ط

  منشورات جامعة بنغازي . 1عمر جیوسف شرح الكافیة،تحق.  ،رضي الدین الاستربادي ،الرضي 
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ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، تحق. الجنابي،  ،عبداللطیف بن أبي بكر ،الزَبیدي

  م.1987-ه1407، 1النهضة،طعالم الكتب، مكتبة 

شلبي، عالم الكتب، عبد الجلیل ، معاني القرآن و إعرابه، تحق.إبراهیم أبو إسحاق ،الزجاج 

  م.1988 -ه1408، 1بیروت،ط

، الجمل في النحو، تحق.الحمد، مؤسسة الرسالة  عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم ،الزجاجي

  م.1985ه 1405، 2بیروت، ط 

  .1، المفصل، الناشر: دار الجیل، بیروت، طجار االله محمود بن عمر قاسمأبو ال ،الزمخشري

، 1بن قنبر، الكتاب، المحقق: هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط عمروأبو بشر  ،سیبویه

  .1988 -هـ  1408

، 1، المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة، ج إبراهیم بن موسى أبو إسحاق ،الشاطبي

  م .  2007-ه1428،  1تحق.العثیمین، معهد البحوث العلمیة وإحیاء التراث، جامعة أم القرى،ط

،شرح المقدمة الجزولیة الكبیر، تحق.تركي العتیبي، مكتبة  عمر بن محمد أبو علي ،الشّلوبین

  م. 1993-ه1413،  1الرشد، ط

،مركز البحث العلمي، جامعة أم التبصرة والتذكرة، تحق. علي الدین عبداالله بن علي، ،الصیمري

 م.1982-ه1402، 1القرى، ط

 م .1984-ه1405، 1الخلاف بین النحویین، ط رزق،السید ،الطویل

، 5محمد محیي الدین،عدّة السالك بتحقیق أوضح المسالك،بهامش أوضح المسالك،ط ،عبدالحمید

 م.1979-ه1399

 دار الحدیث، القاهرة، مط.حسان. محمد عبدالخالق، دراسات لأسلوب القرآن الكریم، ،عضیمة

، التبیان في إعراب القرآن، تحق.البجاوي، مط عیسى البابي  أبو البقاء عبداالله بن الحسین ،العكبري

  الحلبي.

ازي طلیمات،دار الفكر غتحق.علل البناء والإعراب، ، اللباب فيأبوالبقاءعبداالله بن الحسین ،العكبري

  م.   1995ه 1419 ،1بیروت ط

، 4مؤسسة الرسالة،ط لأدوات والضمائر،امعجم السید, عبد الحمید،  - سماعیل،إ ،عمایرة 

  م.1998-ه1418

-ه1430مصطفى،جامع الدروس العربیّة، شركة أبناء شریف الأنصاري، بیروت،  ,الغلاییني

  م.2009
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 -ه1408،  1أحمدبن الحسین، كتاب إیضاح الشّعر، تحق. الطناحي،مكتبة الخانجي، ط ،الفارسيّ 

  م .1988

 م . 1989-ه1409، 5فخر الدین، إعراب الجمل وأشباه الجمل، دار القلم، حلب، ط ،قباوة

،  3، مشكل إعراب القرآن،تحق. الضامن،مؤسسة الرسالة بیروت، طبن أبي طالب مكي ،القیسي

  م. 1987-ه1407

  یروت.ب–المقتضب، تحق. عضیمة، عالم الكتب  محمد بن یزید،أبو العباس  ،المبرد

 م. مط عیسى البابي الحلبي وشركاه.1958-ه1377، 2مهدي، مدرسة الكوفة، ط ،المخزومي

، 1المنتجب، الفرید في إعراب القرآن المجید، تحق. النمر وزملاؤه، دار الثقافة، الدوحة، ط ،الهمدان

  م. 1991 -ه1411
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